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مجزرة مساكن صیدا في 29 نیسان 2011 تاریخ كُتب بالدم “من المسؤول
عنها.؟!”
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تقاریرمقالات
29 أبریل، 2019

حمزة الخطیب - ثامر الشرعي

تجمع أحرار حوران – هند مجلي

حمزة الخطیب ، ثلاثة عشر ربیعًا هي عمره الغض.. وكأي طفل في هذا العالم، كانت له أحلامه الصغیرة وأمانیه، لا یعنیه عالم
الكبار إلاّ بما تربّى علیه من واجب احترامهم ومساعدتهم، كان یعشق كرة القدم ویتابع المباریات، وأخبار الفرق الریاضیة العربیة

والأوروبیة، كان له فریقه المحبب وهو ریال مدرید ونجمه رونالدو الذي كان یحلم أن یكون مثله حین یكبر..

كان یحب الحیوانات الألیفة ویعتني بها جدًا، لذلك كان یُربّي الحمامات على سطح بیته، ویستمتع بإطعامها، ویخاف كثیرًا أن یفقد
أیا منها، وحین یرى فقیرًا في الشارع، كان یركض مُسرعًا بكل اللهفة إلى البیت ویطلب نقودًا من أبویه اللذین یعرفان دائمًا أنّ

النقود سیعطیها لفقیر ما، وأنّ ذلك یسعده جدًا..
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الطفل “حمزة الخطیب” (13 عامًا)

لم یكن یعرف السیاسة ولا یفهم ماتعنیه، إلاّ أنّه سمع مثل غیره من السوریین باعتقال الأطفال في درعا البلد في 27 شباط 2011،
بسبب كتابة عبارات مناهضة لنظام الأسد على جدران المدرسة..

وسمع بعد ذلك عن مظاهرة الأهالي من ریف درعا الشرقي المتوجهة إلى درعا البلد وقرر أن یُشاركهم، دون أدنى خوف من
الاعتقال أو الموت برصاص قوات الأسد.. كان عنوان المظاهرة هو ما یهمه.. مظاهرة فك الحصار عن درعا 29 نیسان 2011

قرر أن یُشارك مع المتظاهرین كبارًا وصغارًا، وینقل الخبز وحلیب الأطفال لأهالي درعا البلد الذین حاصرهم نظام الأسد ومنع
عنهم كل شيء..

انطلق المتظاهرون مشیًا على الأقدام باتجاه مدینة درعا، یهدفون لفك الحصار عنها وتقدیم الغذاء لأهلها وأطفالها..

وفي قریة صیدا، شرقي درعا، مساكن الضباط تحدیدًا، كان الكمین بانتظار المتظاهرین، ولما وصولوا قبالة مساكن صیدا
العسكریة تم إطلاق الرصاص الغزیر باتجاههم فاستشهد ما یقارب 120 شخصًا، وفُقد العشرات، واعتقل نظام الأسد مئات بینهم

أطفال، وعلى رأسهم “حمزة الخطیب” وصدیقه وزمیل صفه “ثامر الشرعي”..

لم یكن أمام من نجا من المتظاهرین إلاّ الركض والهروب من الرصاص، وكان حمزة وتامر من بینهم، فركضا واختبئا معهم في
قبو عمارة مجاورة، إلاّ أن عناصر الأسد تمكّنوا من اللحاق بهم وإطلاق الرصاص علیهم ومن ثمّ اعتقالهم جرحى وشهداء..

قال لي أحد الناجین من الموت والاعتقال “بعد إطلاق النار علینا واختبائنا في الأبنیة المجاورة سمعنا صوت سیارات الإسعاف
وكان بیننا عدد من الجرحى، ففرحنا وخرجنا باتجاهها وإذ بالبوارید تطلق علینا رصاصها من نوافذ سیارات الإسعاف، واستشهد

عدد آخر منا ونجوت أنا وعدد قلیل بأعجوبة”..

نجا عدد قلیل من المتظاهرین من الموت وتمكّنوا من العودة إلى بیوتهم وأهلهم.. غیر أنّ حمزة وتامر ماعادا ..وبدأ ذویهم في بلدة
الجیزة رحلة البحث عنهم لكنهم لم یعثروا علیهم، ولم یعرفوا مكانهم كما غیرهم وظلّت الحیرة والأحزان تلف أُسرًا بأكملها فلم

تعرف مصیر أبنائها شهداء أم معتقلین..
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كانت صدمة ذوي حمزة كبیرة عندما علموا بخبر استشهاده، بعد 28 یومًا من التعذیب في سجون الأسد، كان الخبر مؤلمًا جدًا،
وكان لاستشهاده دور كبیر في إشعال جذوة الثورة السوریة، ومد رقعتها، بعدما عاین السوریون وحشیة نظام الأسد وعدم تورعه

عن تعذیب وقتل أي سوري، حتى ولو كان طفلاً..

الطفلان “حمزة الخطیب” و “ثامر الشرعي”

حاول الأقارب والجیران والأصدقاء منع والدي حمزة من النظر إلى جثة حمزة، فقد خافوا علیهم من الصدمة لدى رؤیة آثار
التعذیب الشدید على جسد حمزة ولم تتمكن أمه إلاّ من نظرة أخیرة لوجه حمزة، إلاّ أنّ والد حمزة أصرّ على رؤیة جثة ولده،

وصُدم جدًا لدى رؤیتها..

في ذلك الوقت بث نظام الأسد أكاذیب مفادها أنّ حمزة كان ضمن مجموعة تُرید سبي النساء من مساكن صیدا العسكریة، وهي
عبارة تكررت في إعلام النظام تلك الفترة، دون أدنى شعور بالذنب تجاه الجریمة، لكنّ حمزة یبقى رمزًا للأطفال في سوریة، رمز

البراءة والطفولة التي قتلتها أجهزت النظام الوحشیة، وما زالت دون توقف..

طلب رأس النظام “بشار الأسد” مقابلة والد حمزة في قصر الشعب بدمشق، ومن ثمّ ظهر والد حمزة على شاسة التلفزیون لیتحدث
عن لقائه ببشار وما دار بینهما أثناء اللقاء، وقال والد حمزة أنّ بشار وعده بالتحقیق في مقتل حمزة ومحاسبة القتلة..

قبل المظاهرة بیوم مشى حمزة بسعادة مع رفاقه في شوارع بلدته الجیزة بریف درعا، یُفكّرون في الیوم التالي وماذا سیأخذون
معهم من غذاء وشراب لأهالي درعا القابعین تحت الحصار..

وخلال هذا المشوار الأخیر لحمزة، وجد قطة صغیرة تتضوّر جوعًا، وسرعان ما التقطها وحملها بیدیه ووضعها على صدره
وقبلّها، وأخذها معه إلى البیت وأطعمها، ثم طلب من والدته أن تعتني بها لحین عودته من المظاهرة في الیوم التالي، ثم حملها الى

سطح البیت حیث حماماته التي یُربّیها، تحدّث مع الحمامات وأخبرها أنّه أحضر ضیفًَا لها وطلب من الحمامات أیضًا الاعتناء
بقطته الصغیرة أثناء غیابه.. إلاّ أنّ حمزة لم یعد أبدًا..

كانت جنازة حمزة مظاهرة حاشدة في 25 مایو 2011 شارك فیها عدد كبیر جدًا من أهالي درعا..

كتب على شاهدة قبر حمزة اسمه وتاریخ میلاده وتاریخ استشهاده.. إلاّ أنّ الشاهدة تحطّمت بسبب قذیفة أطلقتها قوات الأسد على
قبر حمزة..
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“آفاق محمد أحمد” -وهو من أبناء الطائفة العلویة- مدیر قسم العملیات الخاصة بإدارة المخابرات الجویة العقید “سهیل الحسن”،
تحدّث في وقتٍ سابق تخطیط فرع المخابرات الجویة مسبقًا لمجزرة مساكن صیدا، كما روى مشاهدته لاعتقال الطفل حمزة

الخطیب..

وعن تفاصیل مجزرة مساكن صیدا بریف درعا قال آفاق في تصریحات سابقة لقناة الجزیرة الفضائیة “بتاریخ 29/4/2011
وكان یوم الجمعة حوالي الساعة 10 صباحاً جاء عبر مكالمة من أحد المخبرین للمساعد فواز قبیع، وهو من العناصر الرئیسیة

عند العقید سهیل الحسن وكنت حاضرا في المكتب، أن هناك عشرات الآلاف تنوي الخروج بعد صلاة الجمعة والتوجه لدرعا لفك
الحصار عنها بعد أن وقعت هذه المحافظة في حصار من قبل النظام لأیام وتعرضت لحالة حرمان من الاتصالات والكهرباء

والمیاه والدواء وغیرها من الضرورات”.

وتابع آفاق “قرر أهالي القرى وحوران بشكل عام التوجه لدرعا لفك الحصار عنها، وكون المساعد فواز قبیع من سكان مخیم
را لكیفیة التعامل مع الأمر ومنع هذه الجموع من الوصول إلى درعا”. درعا طلب منه العقید سهیل الحسن أن یعطیه تصو

وقال أیضاً “المساعد فواز قبیع قال إنّ الحل الوحید أن نقوم بنصب كمین لهم عند مساكن صیدا العسكریة ویتم تنفیذ مجزرة بهم
وهناك مبررات إعلامیة یمكن أن تغطي علیها، أولها یمكن القول إن هذه الجموع قادمة للمساكن العسكریة لقتل الضباط وأخذ
النساء سبایا والاعتداء على النساء والأطفال العلویین في المساكن، ونكسب بالتالي مكسبین الأول إقحام الجیش في المعركة

واعتباره مستهدفا كما النظام والمخابرات مستهدفة، والهدف الثاني هو جر الطائفة العلویة لهذا النزاع عبر القول إن جماعات
سلفیة طائفیة ترید الاعتداء على العلویین وأخذ نسائهم سبایا”.

وقال المساعد المنشق إنّ “العقید سهیل الحسن اتصل فوراًَ باللواء جمیل الحسن وأخبره عن فحوى هذه الخطة فوافق على الفور،
وجهزت عناصر النخبة من قسم العملیات الخاصة وتوجهت لمحافظة درعا”.

وأشار إلى أنّه لا یعرف ماذا جرى بالمیدان كونه عنصرًا غیر میداني، وأضاف “أنا لم أكن عنصرًا میدانیًا لكنني شاهدت
التجهیزات قبل الانطلاق وعندما عادت القوة آخر اللیل حیث كان معهم حوالي عشر باصات محملة بموقوفین وبعض عوائل

الضباط إضافة لجثث كانوا یضعونها بأماكن التخزین بالباصات، وأنا رأیتهم وهم یخرجونها ویضعوها بسیارة الشحن العسكري
لیتم نقلها إلى مستشفى تشرین العسكري”.

وعن حمزة الخطیب تحدّث آفاق “وجدت في فرع التحقیق 160 معتقلاً كان بینهم أطفال ومن بینهم الطفل حمزة الخطیب وأنا
متأكد من رؤیته في فرع التحقیق بمطار المزة ولم یكن قد توفى ولم یكن مصابًا إلاّ بإصابات طفیفة جراء ضرب بسیط ولم یكن
مصابا بأي طلق ناري، وكان معه أطفال آخرون وقد یكون بینهم تامر الشرعي لكن حمزة الخطیب أنا متأكد أنه كان موجودًا”.

وعن عدد الجثث التي أحضرتها القوة، قال آفاق “تم إحصاء 120 جثة نقلت جمیعها لمستشفى تشرین العسكري لیصار لتسلیمها
لأهالیهم على دفعات حیث كان هناك توجه بأن لا تسلم دفعة واحدة حتى لا یحدث هناك لفت لنظر الإعلام ولعدم حدوث بلبلة عندما

یتم تشییع 120 جنازة في یوم واحد”، وأشار إلى أنّه علم لاحقًا أنه لم تسلم كل الجثث وإنما جرى إخفاء بعض الجثث ولا یعرف
مصیرها.

وكشف آفاق، إنّ من تولّى التحقیق مع الأطفال بعد مجزرة مساكن صیدا “الرائد طارق سلیمان والرائد سهیل الزمام” وعن
المسؤول عن قتل الطفل حمزة الخطیب قال : “لا أعرف من قتل الطفل حمزة الخطیب لكن المسؤولیة محصورة بخمسة أشخاص
وهم المسؤولین عن التحقیق في فرع المخابرات الجویة بدمشق، وهم رئیس فرع التحقیق العمید عبدالسلام محمود وهو شیعي من
إدلب من قریة الفوعة، ونائبه العمید نزیه ملحم وهو من الساحل السوري من الطائفة العلویة، یلیه العمید سالم داغستاني من حمص

وهو سني، ثم الرائد سهیل الزمام من الساحل والرائد طارق سلیمان والنقیب باسم محمد”.

حوّل نظام الأسد الثورة السوریة إلى حرب وحشیة، وقصف المدن السوریة ودمر البیوت فوق سكانها، وشهدت بلدة الجیزة
كغیرها من المدن الثائرة، الكثیر من التدمیر والقتل والتجویع.

 

 


